رسالة إلى ملأ التحالف المستكبر وإلى شعوبه المستضعفة
منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإجرامية التي ألصقت بعدد من الأسماء المجهولة والتي ربطت بتنظيم القاعدة، منذ هذه الأحداث والعالم الإسلامي يتعرض لهجمة شرسة إجرامية من قبل ملأ التحالف المستكبر. ورغم أن العالم الإسلامي كله ممثلا في علمائه ومفكريه وأحزابه وحكوماته قد أدان هذه العمل الإجرامي فإن ملأ التحالف أصر إصرارا إجراميا على ربط هذا العمل بالإسلام والمسلمين؛ وذلك تمهيدا لهجمته الاستعمارية الإجرامية على بلاد المسلمين، وتأكيدا لسياساته الداعمة للاستعمار الصهيوني على أرض فلسطين، ومن ثم أصبح في عرفه أن كل مقاومة للاحتلال في أرض المسلمين هي من قبيل الإرهاب، تماما كالتي حدثت في 11 سبتمبر.

ثم استطرد هذا التحالف في غيه وبهتانه يطالب بالتدخل السافر في حياة المسلمين، رافعا شعار الإصلاح الداخلي، مطلقا العنان لنفسه؛ يتحدث في السياسة ولاجتماع والاقتصاد والتعليم والجغرافيا والتاريخ. 

وعملية الإصلاح في بلادنا عملية دائبة لم تتوقف في تاريخنا إلا بفعل الاستعمار الذي ظل دائما يعوق مسيرتنا الإصلاحية ويحرس تخلفنا.
وفي الوقت نفسه خرجت علينا جماعات من المثقفين المسلمين، معظمهم من العاملين في مؤسسات الغرب الظاهرة والباطنة، خرجوا علينا زاعمين أن القضية تتعلق بفهم الغرب للإسلام، وأن المسلمين قصروا في توضيح رسالة الإسلام للغربيين، وأن الأمة الإسلامية مفكرين وعلماء وحكاما جميعهم يتحمل مسئولية الموقف الراهن بين العالم الإسلامي وملأ التحالف الاستكباري.

وهذا وهم تدحضه الشواهد البينة؛ فمنذ الستينيات من القرن الماضي تدفق إلى الغرب آلاف من الطلاب المسلمين، قاموا برسالة الدعوة إلى الإسلام، وتدفق منذ ذلك الوقت ملايين الغربيين يعتنقون الإسلام حتى قيل: إن الإسلام هو أسرع العقائد انتشارا في الغرب هذه الأيام. اعتنقه الفيلسوف واعتنقه رجل الشارع البسيط، ووجدت فيه الشعوب الغربية الطيبة ملاذا وأمنا يحميها من الحياة الشرسة المادية التي أوردهم فيها الملأ التحالفي المستكبر.
ولذلك فإننا نتوجه برسالتين متباينتين: الأولى لملأ التحالف المستكبر، والثانية للشعوب الغربية المستضعفة..

إن ملأ التحالف المستكبر تحركه عقيدة وهدف.
أما العقيدة فمزدوج خبيث قاتل؛ أوله نظرية الاستعلاء الفرعوني، وثانيه مبدأ ازدواجية المعايير الأخلاقية والقانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأي جماعة إنسانية يصيبها هذا الازدواج هي جماعة هالكة لا محالة. وعندما نزل القرآن كانت الجماعة اليهودية قد أصابها هذا المزدوج الخطير في قطاع كبير منها؛ ذلك القطاع الذي كان يردد: "نحن شعب الله المختار"، والذي كان يؤمن بأن "ليس عليكم في الأميين سبيل". إن هذا المزدوج الخطير قد يصيب أي جماعة إنسانية تخلت عن رسالتها الروحية، وجعلت حياتها تقوم على المادة فحسب. والتاريخ خير شاهد على فناء حضارات قامت على أسس مادية بحتة منقطعة الصلة بهدي السماء.
وملأ التحالف الاستكباري ليس بدعا في الجماعات البشرية التي استعلت على رسالات السماء، ولو أصر على ما هو فيه فإنه هالك لا محالة.

أما الهدف الذي يحرك ملأ التحالف الاستكباري في العالم فهو الاستيلاء على الموارد والأسواق، في سبيل هذا الهدف تعمل أدوات الملأ الاستكباري من بنك دولي ومنظمات مالية وإدارية وسياسية وتجارية وصندوق النقد الدولي... كلها تسعى إلى تفكيك دولنا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا من أجل الاستيلاء على الموارد والأسواق . فإذا عجز هذا التفكيك عن إنجاز المهمة في وقت قصير فلا يبقى أمامهم إلا الاحتلال العسكري ليسرعوا خطاهم نهبا للموارد وغزوا للأسواق.

 إذا فقضيتنا مع ملأ التحالف الاستكباري ليست قضية فهم للإسلام أو قضية إرهابيين يقصفون سفارة هنا أو مكانا هناك، إنما هي قضية استعمار خفي واستعمار ظاهر. وموقفنا معهم يكمن في كلمة واحدة: المقاومة.. المقاومة.. المقاومة.

والمقاومة طيف من العناصر، أولها الإيمان بالحق الذي ندافع عنه؛ حقنا أن نبقى في أرضنا أحرارا نتعامل مع الغير بالبر والقسط {لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (الممتحنة: 8). 

ثم حقنا أن نصوغ نظامنا التنموي بالطريقة التي تناسبنا، ونرفض أن نجبر على أذواق في الحياة تناسب غيرنا ولا تناسب ظروفنا.. أي نرفض أن نستعبد من خلال تنمية قهرية تفرض علينا فرضا.

ونرفض أن يفرض علينا نظام اجتماعي يتعلق بالأسرة، نظام فشل في بلاده وأدى على تفكك الأسرة التقليدية، وظهور أنواع جديدة تؤدي في النهاية إلى نشء يتيم اجتماعيا لا يجد الرعاية التي تجدها الحيوانات البكماء في رحاب حنان أمهاتها.
ونرفض أن نتخلى عن ثقافتنا الإسلامية التي تربطنا بالخالق، وتؤكد على فطرة الإنسان وكرامته، ونستبدل بها ثقافات من صنع البشر مُنبتَّة الصلة بالسماء {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}، وفي نهاية حديثنا مع ملأ التحالف الاستكباري لا بد أن يعرف أننا ندرك طبيعة المشروع الصهيوني في فلسطين. إن هذا المشروع هو اختراع كامل لهذا الملأ الاستكباري قصد به أمران: 

الأول: إشغال العالم الإسلامي بهذه القضية التي لن يهدأ له بال حتى يتخلص منها.

والثاني: إلهاء اليهود في العالم بخيبتهم الكبرى دولة إسرائيل، وحرمانهم من الملاذ الآمن الذي كانوا يأوون إليه هربا من مظالم ملأ التحالف المستكبر.

لقد نجح الملأ المستكبر في إيقاع اليهود عن طريق عملائه الصهاينة في هذه المصيبة التي ستكون وبالا عليهم في القريب العاجل، ولم يلتفت اليهود لكثير من عقلائهم في الشرق والغرب ينبهونهم بهذا المكر الاستكباري، ووقعوا للأسف في براثن مجموعة من الصهاينة الأشرار، وأسلموهم لمخطط الملأ الاستكباري فريسة سهلة.

هذا حديثنا لملأ التحالف الاستكباري.
أما حديثنا لشعوب العالم الغربي فهو حديث الروح من إخوة لهم في الإنسانية، ومن قوم حريصين أن يتواصلوا معهم من أجل خير العالم سياسة واجتماعا وثقافة وبيئة.
نعم حريصون أن نتواصل ونتعاون ونتكاتف من أجل إنقاذ العالم من هذه الضغمة الجاثمة فوق صدره؛ تفسد ثقافته، وتفسد العلاقات الإنسانية بين الناس، وتفسد تدينه.

فنحن نؤمن أن الإسلام جاء ليذكر الناس بأنهم من أب واحد وأم واحدة، فقال القرآن: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (النساء: 1)، ومن هنا قرر المساواة بين بني البشر جميعا، فقال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: "الناس سواسية كأسنان المشط"، وقرر حرية الرأي وحرية الاعتقاد، فقال القرآن: {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} (الكهف: 29).
وحرم الإكراه وإجبار أي إنسان على تغيير عقائده، فقال القرآن الكريم: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (البقرة: 256).

وكان شعاره للآخرين قول القرآن: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} (آل عمران: 64).

وحرم الاعتداء والظلم فقال: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة: 190).

والقرآن يقرر ويعترف بالتعددية الثقافية والعرقية للناس: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} (الحجرات: 13).

فالتفاعل بين الناس يكون على أساس الخلق الكريم والعمل الصالح لا باعتبار الألوان أو الأجناس أو الأقطار؛ فكل خلق الله من ذكر وأنثى مطالبون بالتعارف من أجل التكامل والتعاون من أجل إعمار الأرض بالخيرات.

ورسول الإسلام يقول: "الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى".

ومن ثم طالبهم بالتعاون والتآلف والتراحم والتناصر على البر والتقوى، وأن يبتعدوا عن الإثم والعدوان، فقال القرآن: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة: 2).
وطالبهم بإقامة العدل والقسطاس بينهم وبين الناس، وأن يحاربوا الظلم حتى لا يدمر حياتهم ويثير بينهم العداوة والبغضاء، فقال الله تبارك وتعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} (الحديد: 25).

والإسلام يحترم التدين ويحميه سواء كان تدين المسلمين أو غيرهم، والله يقول: {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (الحج: 40).

والله يقول في شأن أهل التدين عموما: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (الحج: 18).

ويقول القرآن أيضا: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ * وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ * فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ} (الأنبياء: 92-94).
ويحدد معنى الإيمان في هذه الآية في آية أخرى فيقول: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (البقرة: 62).
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